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علـى تعلـيم ابنـائهم وتـوفيـر الظـروف المنـاسبـة لهم
وانهــا في رأيي ضـربـة قـويـة لـكل من يـريـد ان يـوقف
عجلـة الحيـاة وإنها الـطريقـة الممكنـة لتجـاوز المحن
من خلال الاهتـمام بمـا هو اجـدى وانفع للـمجتمع
العراقي إنها ايـام جميلة تعلمنـا الحرص والتنظيم
والاهـتمـام. حـميـد الـربـيعي قـال:- انــا اقضـي اغلب
سـاعـات رجــوعي مـن عمـلي مع ابـني واكـمل معه كل
واجـبـــاته المــدرسـيـــة واشعــر بــسعــادة كـبـيـــرة في ذلك
واعـتقــد انهــا ابعـــدتنـــا عن الـصــراعــات الــسيـــاسيــة
وغيـرها وحتى مـن الاستماع الى الاخبـار التي تزيد
من حزنـنا وقلـقنا جـراء ما يحـدث من اعمـال عنف
وقتل. اذن عام دراسـي جديد احيـا في الآهالي الامل
واعــاد لـهم الـشعــور بــالــدفء الاســري وابعــدهـم عن

تسقط الاخبار المؤلمة

الظـروف الملائمـة له اشـغلني بـواحـدة مـن القضـايـا
الجـميلـة الـتي اعــادت لي الـبهجــة والامل في أن مـا
نعيـشه هـو مــؤقت وزائل وكـم تكـون فـرصـتي كـبيـرة
حين ارى مـشهـد الـشــوارع وهي مــزدحمـة بـالـطلاب

والطالبات وبحقائبهم المدرسية الملونة.
ابـو سيف قـال: إنه مـنظـر رائع يـدلل لنـا إن الحيـاة
لا تتــوقف رغـم كل مــا يجـري ويـذكـرنـا بـطفـولـتنـا
الـتي عــشنــاهــا انــا يـــوميــاً اوقـظ ابـني في الـســابعــة
صـباحـاً واهتم بهـندامـه واحرص عـلى ايـصالـه الى
المدرسـة وكثيـراً ما اشـاركه اداء واجبـاته اعتقـد إنها
فـرصة تـوفر للانـسان معـنى لـلدفء العـائلي وتثـير
فـــيه روح حــب الحــيـــــاة وتـــبعـــــد عـــنه اجـــــواء المـــــوت

والحزن وترقب الاخبار السياسية.
خالـد الكبيـسي قال: إنهـا قوة العـراقيين التـي تصرّ

إن انشغـال العوائل في بغـداد بأبنـائها وبـناتهـا جراء
بـــدء العـــام الـــدراسـي الجـــديـــد وفـــرّ فـــرصـــة جـيـــدة
للأهــالـي للابـتعـــاد عن الجـــو المتــوتــر الــذي تـعيــشه
العـاصمة جراء اعمال العنف المـتنوعة وابعدهم عن
التـأثيـرات النـفسيـة التي بـصمت حـياتهـم في الآونة

الاخيرة.
ام زهـــــراء قـــــالــت: إن الاهــتــمـــــام بـــــاداء الـــــواجــبـــــات
المــدرسيــة لأبنـتي والحـرص علـى اظهـارهـا بـالمـظهـر
اللائق والــوقــوف علــى الـتفـــاصيـل التـي تحتــاجهــا
ادخـل في قلبـي عمـلاً افتقـدته في العـطلـة الـرسـميـة
مجـملاً اعــاد لـي الامل في اسـتمــرار الحيــاة رغـم كل

شيء.
ام علي قــالت:- إن حــرصي الكـبيـر علـى تفـوق ابـني
في مــراحل الـدارسـة الاولــى والعـمل علــى تهـيئــة كل

طلبــــــة المــــــدارس يحيــــون الأمــــــل في عوائـــلهم
عامر السعدي

مسؤولية الوزارة
وســألـته: علــى مـن تقع مــســؤولـيــة مــا

يحدث الآن في الجامعات؟ اجاب:
هــذه مــســؤولـيــة وزارة الـتعلـيـم العــالـي
والــــبـحــــث الـعـلــــمــــي، ولأن الاسـلـــــــــــوب
الاداري المـتـبع فـيهـــا يعـتـمـــد المـــركـــزيـــة
اســـــاســـــاً وهـــــذا يلـحق اضـــــراراً كــثــيـــــرة
بمـسيرة التعليم العالي، فمثلاً لا يحق
لرئيس الجامعة او عميد الكلية تعيين
مـنــظـف لغــــرفــــة او لــطــــاولــــة الاسـتــــاذ

الجامعي الا بامر وزاري.
وعن مــدى اسهـــام التــوسـع في البـعثــات
والــــــزمــــــالات الــــــدراســيـــــــة في الارتقــــــاء

بالتعليم العالي قال:
اهـميـــة البـعثــات والــزمــالات الـــدراسيــة
تكمن في الحـلقة الـوسطـية في الـتعليم
العــالـي وهـي لا تـــزال ضعـيفـــة وتعــانـي
مـن تــــدهـــــور في بعـــض مفـــــرداتهــــا، لأن
معــظـم اســــاتــــذة الجـــــامعـــــات في عقــــد
الـسبعـينيـات من القـرن الماضـي هم من
خريجي جامعـات اوروبية واميركية لذا
تجــد ان آثــار تلك الـفتــرة بــاقيــة حتــى
الـيـــوم بمعـطـيـــاتهـــا العلـمـيـــة الفـــائقــة
وتقــاليـدهـا الجــامعيــة الاصيلـة لــدينـا
الآن جـــيل مــن الاســــــاتـــــــذة ويجـهلــــــون
تمـامــاً التخـاطـب مع العــالم الخــارجي
علـــــــى وفق الـــتقــنــيــــــات الحــــــديــثــــــة في
الاتــصــــالات وعـبــــر شـبـكــــة الانـتــــرنـيـت
وعليه فقـد بـات مـن الضـروري التـوسع
في ارســال الـبعـثــات الــدراسـيـــة والعـمل
علــى تحصـيل اكبـر عــدد من الـزمـالات
البحـثيـة والـدراسيـة وتحـسين مـستـوى
الاسـتــــاذ الجـــــامعـي الحــــالـي ولا بــــأس
بمنـح الاستــاذ اجــازة لمـــدة سنــة واحــدة
لاجـراء البحـوث والتـطبيقـات في خـارج
العــراق وحـسـنـــاً فعلـت وزارة الـثقــافـيــة
حين اخـتارت معـاون العمـيد للـدراسات
الـعلــيـــــا لــيـكـــــون احـــــد مـــســتـــشـــــاريهـــــا
والثقافة لا تتـولد من رحم الشهادة بل

تنتجها الموهبة والمناخات الملائمة.
وعن تـصــوراته للعـام الــدراسي الحــالي
لا سـيمــا ونحن في بــدايته قــال: اهمـال
الاستاذ الجـامعي سيولد لـديه احباطاً
شـــديـــداً وبـــالاخـص في الجـــانـب المـــادي
الــــذي يعــــول علــيه كـثـيــــراً في تحـــسـين
ادائه، لأن مـصـــدر رزقه هـي المحــاضــرة،
في الكثيـر من اروقة مجمـع باب المعظم
تجـد استاذ بدرجـة "بروفسـور" لا توجد
في غرفته ستائـر لنوافذهـا، وكرسيه قد
تـكـــســـــرت بعــض قــــوائــمه، ومـنــضـــــدته
يعلوها الـتراب لعدم وجود منظف، لأن
عميـد الكليـة لا يملـك التمـويل الكـافي
للصرف على المحاضرات وغيرها ولهذا
فـــــانـــــا اعـــتقـــــد بــــــان معـــظــم اســـــاتـــــذة
الــــــدراســــــات الـعلــيــــــا ســـيعــتــــــذرون عــن
الــتـــــدريــــس لــتقــــــدمهــم في الــــســن اولاً
وضعف الـتخــصيـصــات المـــاليـــة، جمـيع
كلـيــــات جــــامعــــة بغــــداد لـيـــس لــــديهــــا
الـقـــــــدرة عـلـــــــى دفـع المــبـلـغ المخــــصــــص
للاسـتــــاذ عـنــــد مـنــــاقـــشــته رســــالــــة أي
طـــالب يــستــدعــى الـيهــا، فـيمــا سـنجــد
الامـر مختلفـا في كليات جـامعة نـينوى

مثلاً:
الجامعة والواقع العام

بعـد ذلك انـتقلنـا الـى الـدكتـور محمـد
علـي جــــواد عـمـيــــد كلـيــــة القــــانــــون في
الجــامعــة المـسـتنـصــريــة الــذي حـــدثنــا
قائلاً: التعليم العالي في العراق يواجه
الـكـثـيــــر مـن المـــشـكلات، وهــي انعـكــــاس
للواقع العام للدولة وبالاخص الجانب
الامـــنـــي الـــــــذي يـلـقـــي بــــظـلالـه عـلـــــــى
مــسيــرة الـتعـليـم العــالي وتـطــوره، هــذا
الـــــواقع الــضــــاغــط تـــسـبـب في تـــســــرب
العديـد من الملاكـات التـدريسيـة، فضلاً
عـن عمليات الاغتيال التي طالت عدداً
آخــر مـنهـم، وهــذا يــولـــد ردة فعل غـيــر
اعتيادية لدى الاساتذة الاخرين، ورغم
ذلـك نحـن مـتفـــائلــون لانـنــا نجــد بــان
الــتـعلــيـــم العــــــالـــي يخـــطــــــو خـــطــــــوات
ايجابية بـاتجاه الاصلاح وكذلك ندرك
بــــان الــــوزارة تـنـتـهج اســــالـيـب وبــــرامج
لتـطــويـــر النــظم الـــدراسيــة والمـنهـجيــة
وفي دعم التدريـسيين، ونأمل ان يترجم
كل هذا الى عمل ملموس في المستقبل.
وســألته: هل قـدمـتم دراسـات او بحـوثـاً
بـشأن تطوير الـتعليم العالي في العراق

فاجاب قائلاً:
بـــين الحـــين والاخــــــــر نـــتــــــسـلـــم بـعــــض
المخاطبات من الـوزارة والجامعة تطلب
فيهـا بلـورة اراء وافكـار حـول تـشخـيص
المعـوقــات واقتـراح المعـالجـات المـطلـوبـة،
وكــــــذلـك مــــــا هــيــــــة الــــــرؤى والخـــطـــط
المستقبليـة التي من شأنها ان تسهم في
الــنهــــوض بـــــواقع الـتـعلـيــم العــــالـي في
العراق الاّ اننا مـا زلنا بحاجة الى دعم
مـادي حـقيـقي واجــراءات معـينــة ليـس

العـزيـز الـدوري "وصــالح احمــد العلي"
وبــــــدأت الــكلــيــــــة بــــــدايـــــــة صحـــيحــــــة،
واسهـمــت بجــــديــــة في تعــــزيــــز وتـفعــيل
المشهـد الثقـافي العراقـي الذي يتـمحور
كـلـه في كـلــــيــــــــــة الاداب، اذ اســــتــــمــــــــــرت
مــواسـمهــا الـثقـــافيــة الــسنــويــة فــاعلــة
ومـؤثـرة تـسـتقـطب المـثققـين من خـارج
وداخل العراق، ولكن ومع تسلم النظام
المـبــاد زمــام الامــور في الـبلاد، اصـبحـت
كليـة الاداب مهـمشـة بعـيدة عـن المشـهد
الثقـافي العـراقي، منـسيـة تمـامـاً وعقب
سقـوط الـنظـام الـســابق مبـاشـرة تـذكـر
الادبـاء والمـثقفــون العــراقيــون كلـيتـهم،
فـعقــــــدوا اول مــــــؤتمـــــــر لهــم في الايــــــام
الاولــــــى الــتـــي تلـــت سقــــــوط الــنـــظــــــام
وتحـديـداً يــوم 25 نيـســان 2003 حضـره
عــــــدد كــبــيــــــر مــن الـــــشعــــــراء والادبــــــاء
والفـنـــانـين وبــــذلك عـــاد الجـمـيع الـــى
الحــضـن الـــدافـئ الـــذي ضـمهـم وســط
الحـــــــرائـق ولـعـلـعـــــــة الـــــــرصـــــــاص تـلـك
الحـــــــــرائـق الـــتـــي الـــتـهـــمـــت مــكـــتـــبـــــــــة
الــدراســات العـليـــا التـي تعـــد من اعــرق
المكـتبــات بعــد المكـتبــة الــوطـنيــة، وبعــد
ذلك ومع شديـد الاسف تناسـى الادباء
او نـــــســـــــوا كلــيــــــة الاداب، ويـــــســتـــطــــــرد

الموسوي في حديثه فيقول:
في العـــام المـــاضـي حـققــت كلـيـــة الاداب
قفــزة نـــوعيــة، تمـثلـت في احيــاء مجلــة
كلـيـــة الاداب الـتـي تـــأســسـت عـــام 1959
وانــــــا هــنــــــا اعــتــب والحــــــديــث لا يــــــزال
لـلمــوســوي، علــى الـصحــافــة العــراقيــة
الـتـي تجـــــاهلـت هـــــذه المجلــــة ولـم تـلق
مـنهــا ايــة اشــارة او رعــايـــة مع ان عــدد
النـسخ التـي تطبع مـنها يـتجاوز المـائة،
فـــضلاً عـن اعـــــادة العــمل بـــــالمهــــرجــــان
الـثقــافي للـطـلبـة، ودعـونـا مـثقفـين من
خـــارج الكـليــة لـلمـشــاركــة فـيه، ويــشيــر
المــــــوســــــوي الــــــى تــــــأســيــــس "الــــــوحــــــدة
الــثقـــــافــيــــــة" للــكلــيـــــة تـــضــم اســـــاتـــــذة
جـامعيين واخـرين من الـوسط الـثقافي
العــراقي لغـرض الـتهيـؤ لاقـامـة نـدوات
ومحـاضـرات شهـريـة مـشتـركــة لتعـزيـز
المــشهـــد الـثقـــافي واولـــى هـــذه الـنـــدوات
ســتكـــون عـن المـــرحـــوم الاسـتـــاذ "كــــامل

الشيبي"
ويـواصل الموسوي على الصعيد الثقافي
ستكـون هناك ندوة شهـرية او محاضرة
او اكثر من ندوة ومحاضرة ونعمل الآن
علــى تـطــويــر وتحــديـث مجلــة الكـليــة،
ولــــديـنــــا مـــشــــاريع عــــديــــدة لـتــطــــويــــر
الــدراســـات العلـيــا، وهـنــا انــاشــد وعـبــر
مـــــؤســـســـــة "المـــــدى"الــثقـــــافـيـــــة جـمــيع
المـؤسـســات الثقــافيـة المعـنيـة في تقـديم
الــدعم المـطلـوب لـكليـة الاداب لا سـيمـا
وان مكـتـبـتهـــا العـــريقـــة قـــد احـتـــرقـت
بـالكامل والـتي كانـت تحوي الكثـير من
الـكتـب والمصــادر والمخطـوطــات النـادرة،
ويـشكـو بـالـم ويقـول: تـصــور ان مكـتبـة
الـدراسـات الـعليـا لا يـوجــد فيهـا جهـاز
اســتــنــــســــــاخ واحــــــد، ولــــــذلـك انــــــاشــــــد
المـؤسسـات الحكـوميـة المعنيـة بـان تـولي
الاساتـذة الكبـار رعايـة خاصـة تتنـاسب
مع عــطـــــاءاتهــم الفـكــــريــــة والـعلـمـيــــة
والثقافـية والادبيـة وان لا يتركـوا هكذا
لاقــــــــدارهـــم تـفـعـل بـهـــم مــــــــا تــــــشــــــــاء،
وســــاضــــرب لـك مــثلاً احــــد الاســــاتــــذة
يقــطع المــســـافـــة مـن بـــاب الـكلـيـــة الـــى
الـشــارع العــام بـســاعــة ونـصف ومـن ثم
يـسـتقـل سيــارة اجــرة ويـــذهب مـن اجل
ان يـلقــي محــــاضــــرتـه علــــى طلـبــته في
الــــدراســــات المـــســــائـيــــة ومـنــــذ سـنـتـين
كـاملـتين ولم يـتسلـم اجور مـحاضـراته،
أليــست هــذه حــرب ثقــافيــة تـشـن علــى

التعليم العالي في العراق؟

وفي مقــارنــة لهــا عن المــستــوى العلـمي
للــطلـبـــة مـــا بـين الاعـــوام 2006-2003

اوضحت قائلة:
المـــــســتـــــــوى الـعـلــمــي لــــطـلــبـــــــة كـلــيـــــــة
التمـريض كـان افضـل مما هـو عليه في
الـــوقت الــراهـن لاسبــاب كـثيــرة، نـظــام
الـتحـمـيل وتـــوقف الـــدراســـة ولفـتـــرات
تعـتبــرهــا طــويلــة الــى حــد مــا نتـيجــة
الظروف الامـنية كل هـذه العوامل ادت
الـــــــى هــبـــــــوط في المـــــســتـــــــوى الـعلــمــي
للـطلبــة، حتــى النجــاح لا يتـم احيـانـاً
علـى وفق معايـير علميـة محضة، ذلك
لان بعض الاسـاتـذة تعـرضـوا للتهـديـد
من قـبل الـطـلبــة او ذويهـم مع ان هــذه
الحـالات في كلية التمـريض كانت نادرة
لكـنـنــا عـثــرنــا في اقــســـام معـيـنـــة علــى
قصـاصـات ورق تحـمل تهـديــداً لاستـاذ
مــا من اسـاتــذة القــسم وخـاصــة خلال
اعلان نـتــــائج الـــسعـي الـــسـنـــوي، وعـن
ســــــؤال حـــــــول الفــــــارق عــن المــــســتــــــوى
العلـمي بين الطالبات والطلاب اجابت

قائلة:
الـطـــالـبـــات اكـثـــر اهـتـمـــامـــاً ومـتـــابعـــة
للـــدراســـة مـن الــطلاب ولهـــذا تجـــد ان
الاوائـل جلهـن بنــات وكـــذلك المــستــوى
الـعـلــــمــــي هــــــــــو الافــــــضـل بــــين وســــــط
الــطـــالـبـــات وذلـك لأن بعــض الــطلـبـــة
مــرتـبـطــون بــاعـمــال خــارجـيــة بــسـبـب
ظـــروفهـم المعـيــشـيــة فـيـمــا الـطــالـبــات
يـنحـصــر اهـتمــامـهن بــالــدراســة فقـط
وتــــشــيـــــر الـــــى ان الــتــمـــــريــــض مهــنـــــة
تمـــارسهـــا الـنــســـاء علـــى الاغلـب، وعـن
تـقـــيـــيـــمـهـــــــــا لـلـعـلاقـــــــــة بـــين الـــــــــوزارة
والتدريسيين تقول الدكتورة ربيعة: لم
نلمـس حتى الان أي تماس مـباشر بين
الــوزارة والاســاتــذة الجـــامعـيـين، حـتــى
انهـا لم توفر ايـاً من متطلبـاتهم وعلى
جمـيع الاصعــدة، ولم تقــدم لهم سـوى
الـوعــود، فيمـا هم يـرزحـون تحت وطـاة
ظـــروف معـيــشـيـــة سـيـئـــة ويـتعـــرضـــون
يـــوميــاً للاغـتيــال والخـطـف والاعمــال
الارهــابـيــة الاخــرى، فـضلاً عـن هجــرة
الـبعض مـنهم الـى دول الجـوار والـدول
الاوروبيـة والقت بـاللائمـة علـى رؤسـاء
الجــامعـات الــذين لـم يكلفــوا انفــسهم
عنــاء القيـام بـزيـارة واحـدة لايــة كليـة
وخـلال العــــام الــــدراسـي الــــواحــــد، واذا
حـدث هــذا، فلا يتعـدى مكتـب العمـادة

فقط.
وعن توقعاتها عمـا سيسفر عنه اللقاء

بنائب رئيس الوزارء قالت:
اتـــوقـع ان يكـــون الحـــديـث عـن الـــوضع
الامـني لا سـيمـا أننـا عقـدنـا اجـتمـاعـاً
لمجلـــس الـكلـيــــة مــــؤخــــراً بحـثـنــــا فــيه
مـسـالـة تـعليق الـدراسـة بعـدمـا قــدمت
المجـمــــوعــــة الــطـبـيـــــة طلـبــــاً بـتـعلــيق
دراسـتهــا بــسبـب كثــرة الاغـتيـــالات بين
اوســــــاطهــــــا الا ان الــــطلــب رفـــض ولــم

تحصل الموافقة عليه.
محنة المكتبة

وعلـى مقـربة مـنا كـان يجلـس الدكـتور
جواد مطر المـوسوي معاون عـميد كلية
الاداب للــشــــؤون العلـمـيـــة والـــدراســـات
العلـيـــا جـــامعـــة بغـــداد فــســـألـنـــاه عـن
مـستــوى كليـة الاداب مقـارنـة بـالاعـوام

السابقة فاجاب قائلاً:
تعـتـبـــر كلـيـــة الاداب حـضـنـــاً لجـــامعـــة
بغــــداد، حـيـث تــــأســـسـت عــــام 1949 أي
قـبل تـــأسيـس جــامعــة بغــداد لــذا فـهي
الآن مـــن الــكـلـــيـــــــــات الـعـــــــــريـقـــــــــة ذات
الخصـوصيـة الفـائقـة وبـالاشتـراك مع
كلـيـــة العلـــوم، وكـــان مـن شخـصـيـــاتهـــا
المعـروفة الـدكتـور العـلامة "جـواد علي"
والــــدكـتــــور "مــصــطفــــى جــــواد" وعـبــــد

الـتـعلـيـم الــتقـنـي، وفي المــــدة المــــاضـيــــة
حـــصلـنـــــا علــــى الـكـثـيــــر مـن الــــدورات
التـدريـبيــة ونظـمنـا عـدداً من الـزيـارات
الــى الــدول المـتقــدمــة في هــذا المــضمــار
للاســــاتــــذة والمــــدربـين، وعـن المـــسـتــــوى
العلـمي لـطـلبــة الـتعلـيم الـتقـني قــال:
بــالـتــأكـيــد هـنـــاك علاقـــة واضحــة بـين
المـستــوى العلمـي والظـرف الامـني وبلا
شـك هنــاك الكـثيــر من المعـوقـات ولقـد
زرت العــــــديــــــد مــن الــــــدول الاوروبــيــــــة
ووجــــدت بــــان الاسـتــــاذ الــــذي بـلغ مـن
العمـر ثمـانين عـاماً يـدعى لاسـتشـارته
في مـــشـــــروع معـين واحـيــــانـــــاً في كلـمــــة

معينة.
استقلالية الجامعة

هل تعمل الجـامعـات العـراقيـة علـى مـا
يسمى "استاذ كرسي؟"

نظام "استـاذ كرسي" غيـر معمول به في
الجامعـات العراقيـة، ذلك لاننا مـا زلنا
بحاجة الى الكثيـر من التطوير واعادة
الـنـظـــر في الكـثـيــر مـن القـضــايــا الـتـي
تخــص الـتـعلـيــم العــــالـي، وحـل بعــض
المـعــــضـلات ومـعـــــــالجـــــــة الـكـــثـــيـــــــر مـــن
المــشكـلات التـي تقف حــائلاً دون تـطــور
الـــتـعـلـــيـــم الـعــــــــالـــي في الـعــــــــراق وعـــن

استقلالية الجامعات قال:
لا اغـــــــــالـــي، اذا قـلـــت إن الجـــــــــامـعـــــــــات
العـــراقيــة لا تـتمـتع في الـــوقت الـــراهن
بكـــامل اسـتقلالـيـتهـــا، فلا تـــزال بعـض
التدخلات قائمـة على قدم وساق وعلى
سبيل المثال "الوزير )س( يوصي بقبول
الـطــالـب "ص" نــافـيــاً في الــوقـت نفــسه
التــدخلات الــسيـــاسيــة مــشيــراً الــى ان
المـــــدة الــتــي اعقــبــت سقـــــوط الــنـــظـــــام
الـســابق شهــدت بعـض هــذه التــدخلات
الاّ انهـــا انحــســرت تـــدريجـيــاً ولابــد ان
اوضح مــســـألـــة في غـــايـــة الاهـمـيـــة، أن
الحــــــرم الجـــــــامعــي هـــــــو ملـك لجــمـــيع
العـــراقيـين من الخـطــأ تـسـييـس العـلم
وسنـمنى بخـسارة كـبيرة لـو عملنـا على

تسييسه.
بعــــد ذلـك الــتقـيـنــــا الــــدكـتــــورة ربــيعــــة
محـسن علـي الاستـاذ المـسـاعــد في كليـة
الـتـمــريـض جــامعــة بغــداد الـتـي ابــدت
رأيهــــا بمـــسـتــــوى الـتـعلـيــم العــــالـي في

العراق:
في ظل الـــظـــــروف الـــــراهــنـــــة، اجـــــد ان
الـتـعلـيــم العــــالـي والــبحـث الـعلـمـي في
العــــــراق في حــــــالــــــة تـــــــراجع ونـكــــــوص
واضحين، ومـا نشاهـده ونسمع عنه من
هجــــرة للـعقــــول والـكفــــاءات الـعلـمـيــــة
الـعراقيـة مؤشـر واضح على صحـة هذا
القـول وهــذا سيـؤدي حـتمـاً الـى نـقص
كـبـيــر في عــدد الـتــدريــسـيـين وبــالـتــالـي
سيـنعكـس سلبـاً علـى مـستــوى التعلـيم

في العراق.
وعــن تـــــوفـــــر المــــســـتلـــــزمــــــات والمعـــــدات
والمخـتبـرات الــدراسيـة قــالت: حـاجـتنـا
الى هـذه المستلـزمات في تـزايد مـستمر،
فلـيــس لـــديـنـــا الآن أي نـــوع مـن انـــواع
المــــســتلـــــزمــــــات والمعـــــدات والمخــتــبـــــرات
الــدراسـيــة، مــا عـــدا بعـض الحــاسـبــات
التـي نعـمل علـيهــا الآن وتـضـيف: وبمــا
ان كليـتنـا علـميــة يحتـاج طلـبتهـا الـى
دروس تــــدريـبـيــــة تــنفـــــذ في مخـتـبــــرات
علـمية واشـارت الدكـتورة ربيعـة "الى ان
منـظمــة الصحـة العـالميـة سبق لهـا وأن
زودتـنــا بمـنـظــومــة "انـتــرنـيـت" واتــضح
فيما بعد انهـا عاطلة عن العمل ونحن
نعـمل الان علــى اصلاحهـا بــامكـانــاتنـا
المتـواضعة في ظروف صعبـة لا سيما ان
الانقـطــاع المـسـتمــر للـتيـــار الكهــربـــائي

اسهم في تأخر انجاز تصليحها.
النجاح والمعايير العلمية

مـديـراً عـامــاً او مسـؤولاً قـام بـزيـارة أيـة
جــــامعــــة مـن الجــــامعــــات واطلـع علــــى
واقعهــا، واقــولهــا بـصــراحــة إن الفـســاد
الاداري لا يــــــزال يـــضــــــرب اطــنـــــــابه في
معــظــم مفـــــاصل الـتـعلـيــم العــــالـي في
الـعـــــــراق والخــــطـــــــأ الاكـــبـــــــر في اطـلاق
الـتعـيـيـنــات دون ضــوابــط بحجـــة انهـم
اوائل علـى الجــامعـات، انــا اعتـرف بـان
غـــالـبـيـــة هـــؤلاء هـم اوائـل حقــــاً ولكـن
هنــاك تعيـينــات يلفهــا الغمـوض وعـدم
المـــــوضـــــوعــيـــــة نـــــاهــيـك عــن الــتعــــسف
الاداري الـواضح،  فبعد سقـوط النظام
الـــســــابق اعـتـمــــد نــظــــام الانــتخــــابــــات
لاخـتيــار الـعمــداء ورؤســاء الجــامعــات،
ممـا فـسح المجـال لـظهــور ديكتـاتـوريـات
مـن نــــوع آخــــر، فـمــــا زال بعــض رؤســــاء
الجـــــــــامـعـــــــــات والـعـــمـــــــــداء ممـــــــســكـــين
ومتمسكين بكراسيهم لا يسمحون لاي
كـــان ان يـــزحـــزحهـم عـنهـــا، وكـــأنهـــا مـــا
وجــــدت الاّ لـتـكــــون حـكـــــراً لهـم، وحـين
يــســافــر احــدهـم يعـين هــو بـنفــسه مـن
يحل مـحله وغـــالبــاً مــا يكــون هــذا هــو
الاقـرب الـيه من الاخــرين وهـذا يـرسخ
مفهـوم المحسـوبيـة والمنسـوبيـة، كل هذه
بــاعـتقــادي معــوقــات رئـيــســة انـعكــسـت
اثارها السـلبية على التـدريسيين وعلى
التــدريـس بــشكل خــاص وعلــى الــواقع
العلـمي وهـذا بــالتــأكيـد احــد العــوامل
الـتـي دفعـت بـبعـض الـتــدريــسـيـين الــى
الـهجـــــرة بحـثــــاً عـن مـنــــاخــــات افـــضل

ومردود مادي مجز.
المركز الاخير

وعـن عوامل الـنهوض بـالتـعليم العـالي
قال الخادلـي: ليس هناك مـا يدل على
أن الـتعـليـم العـــالي يمـكن الـنهــوض به
وســـــط جـــمـــيـع هــــــــذه الاشــكــــــــالـــيــــــــات
والتعقيـدات التي تتفاعل بشكل مذهل
لـتـنـقله مـن سـيء الـــى اســـوأ ويـضـيف:
قبل ثلاثـة اشهـر عقـد مؤتمـر علمي في
القـاهـرة شـاركـت فيه جــامعـات عـديـدة
جــــــرى فــيـه تقــيــيـــم علــمــي لمـــــســتــــــوى
الجامعات جاءت الاردن بـالمرتبة الاولى
فـيـمــا جـــاء العــراق بــالمــرتـبــة الاخـيــرة،
وعن البعثـات والزمـالات الدراسيـة قال

الخالدي:
هـذه قـضيــة مهمـة ونــافعـة اذا مــا تمت
علــــــى وفق مــنهـج علــمــي ووفق خـــطـــــة
واضحــة المعــالم وتـنفــذ بعـدالـة دون ان
تــأخــذ المحـســـوبيــة فـيهـــا حيــزاً كـبيــراً.
وعن قـانون الخدمـة الجامعيـة الجديد
قـــال: عـنـــدمـــا صـــدر القـــانـــون الــســـابق
الـــــــــــذي يــــنــــــص عـلـــــــــــى زيـــــــــــادة رواتــــب
التدريـسيين بنسـبة 100%، لم يطبق الا
بعــد مــرور سـبعـــة اشهــر، امـــا القــانــون
الجــديــد فـمــا زلـنــا نــسـمع عـنه فقـط.
يـبقــى طـمــوحـنــا هــو الـــدافع الــرئـيــس
نحـو الـتطــور والتقـدم، قـاطـعته قـائلاً:
المــسـتـــوى العلـمـي هــو انـعكــاس لـنـمـط

التدريس واستيعاب الطالب فقال:
هــــــــذا مــــــــا نــــطـلـق عـلـــيـه "بــــــــالـعـلاقــــــــة
الـتـــربـــويـــة" وهـي الآن حــسـنـــة وتــسـيـــر
بانسـيابية يتخللهـا الود والاحترام بين
الاستـاذ وطلـبته، اؤكــد لك بـانـي ومنـذ
ثـلاث سنــوات ادرس في معهـــد )...( ولم
تحدث اية مشكلة ان الاحترام يجب ان
يــســــود وان يكـــون هـــو الــسـمـــة الـبـــارزة
والاســــــاســيـــــــة للـعلاقــــــة بــين الاســتــــــاذ

والطالب.
خبرة الاستاذ

وفي ســـــؤال يــتعـلق بـــــاحـــــالـــــة الاســتـــــاذ
الجـــامعـي علـــى الـتقـــاعـــد بعـــد بلـــوغه

السن القانونية اجاب قائلاً:
انـا لــست مع احـالــة الاستـاذ الجــامعي
علـــى الـتقـــاعـــد ولا يــصح الـتـنـــازل عـن
خــبـــــرات مــتـــــراكــمــــــة مهــمـــــة والأولـــــى
اسـتـثـمـــارهـــا لـصـــالح الـبلـــد والــتعلـيـم
العالي ومراكـمة المنجز الـتقني وتطوره

ويواصل حديثه بالقول:
وانا الان اقولها بمرارة استعد للمغادرة
الـى تـركيـا لاني مـا زلت انـام في الغـرف
المخــصــصـــــة لـلحـــــرس الجــــــامعــي اذ لا

املك أي سكن لي ولعائلتي.
المستوى العلمي والوضع

الامني
يقـول الـدكتـور الـذي اكتفـى بـالحـرفين
الاولـيـين مـن اســمه )ي.ق( مـن هـيـئــــة
الــتعلـيـم الـتقـنـي: اعـتقـــد جـــازمـــاً بـــان
الـتعـليـم التـقنـي في العــراق قــد اصــابه
قــــدر كـبـيــــر مـن الـتــطــــور وهــــو نــظــــام
تعليمي خاص ونوعي يعتمد اساساً في
تطـوره علـى معـطيــات السـوق وحـركته،
فـــالـبحـث في الــســـوق عـن الحـــاجـــة هـــو
الـــــــذي يحــــــدد نــــــوع الــتـعلــيـــم، ولهــــــذا
اسـتطيع القـول بانـنا سبـاقون اكـثر من
الـــدول المجـــاورة في هـــذا الاتجـــاه حـتـــى
اصــبحــنـــــا مــــــرجعــيـــــة هـــــذه الـــــدول في

تـنهض الامم بعلومها وادابهـا وثقافتها
وفنـونهــا وتفتخــر بعلمـائهـا ومبـدعيهـا
وصــــانعـي حــضــــارتهـــا، لــــذا فهـي تـــولـي
منظـومات الـتنشـئة والـتربـية والـتعليم
ومـــراكـــز الـبحـــوث اهـتـمـــامـــاَ مـتـــزايـــداً
ومميـزاً ولعل التعلـيم العالـي واحد من
هـذه الميـاديـن المهمـة سـواء فـيمـا يـتعلق
بالدراسات أم في مجال البحث العلمي.
بعــــد سقـــوط الـنــظـــام الــســــابق هـنـــاك
مــــــؤشـــــــرات ودلالات علــــــى ان الــتـعلــيــم
العـالي لم ينل قسـطه من الاهتمام من
قـبل الــدولــة رغـم اهـمـيـته في الـنهــوض
الحضــاري للبلـد "المـدى" وعلـى هـامـش
اللقـاء الـذي جـرى علـى قـاعــة الحكـيم
في جــــــامعــــــة بغـــــداد بــين الاكـــــاديمــيــين
العراقـيين ونائب رئيس الـوزراء الدكتور
سلام الـــــزوبعـي بمـنــــاسـبــــة بـــــدء العــــام
الـــدراسي الجــديــد اجــرت عــدة لقــاءات
مع عـــــدد مــن الــتـــــدريـــســيــين وعــمـــــداء
الكليـات وسجـلت آراءهم وانـطبـاعـاتهم
عــن واقع الـتـعلـيــم العــــالــي في العــــراق
فكـــان اللقـــاء الاول مع الـــدكـتـــور امـيـــر
الخالـدي رئيـس قسـم اللغة الـتركـية في
كلية اللغات/ جامعة بغداد الذي اجاب
عـن ســــؤال حــــول اهــم المعــــوقــــات الـتـي
تــواجه مــسيــرة الـتعـليـم العـــالي قــائلاً:
بـاعتقـادي ان الظـرف الامـني وعلـى مـا
هـــو علـيه مـن ســـوء فهـــو لا يـــرقـــى الـــى
المعــوقـــات العلـمـيــة والمــالـيــة والاداريــة،
وهـنــــا لابــــد ان اشـيــــر إلــــى بعــض هــــذه
المعـــوقـــات قــــد تكــــون مقــصـــودة ومـنهـــا
الاهمــال الـــواضح للجــامعــات وهـــا هي
ثلاث سـنــــوات انقــضـت ولـم أرَ وزيــــراً او

قراءة اولية في واقع التعليم العالي في العراق

جــــــــــامعــــــــــات بـــــــــــلا مخصصـــات وعمــــــــــداء بــلا صلاحيات وأســاتذة 
يفتقـــــــدون تقنيــــــات الاتصــــال بالعــــــــــــالــــم الخـــــــــــارجـــــي!

بغداد/ شاكر المياح

-د/امير
الخالدي/ منذ

ثلاث سنوات لم أرَ وزيراً
او مسؤولاً قام بزيارة

لأية جامعة.

وزارة التعليم
العالي:

احتياجات هائلة
تقابلها ميزانية تبعث

على الكآبة!

-د/ جواد
الموسوي: تتحمل

وزارة التعليم العالي
مسؤولية ما يحدث في

الجامعات لأن الاسلوب
الاداري المتبع لا يمنح

رئيس أية جامعة
صلاحية تعيين حتى

منظف!
-د/ محمد علي

جواد/ ما زلنا
بحاجة لدعم مادي

حقيقي واجراءات ليس
على مستوى الوزارة

فحسب بل ينبغي
مشاركة بقية المؤسسات

التي لها علاقة
بالجامعة ويهمها تطوير

عملها وبرامجها.

-د/ ربيعة
محسن/ مستوى

التعليم العالي في
العراق في حالتي تراجع

ونكوص واضحيين وما
هجرة العقول

والكفاءات العلمية إلا
دليل على ذلك.

علـــى مـــسـتـــوى وزارة الـتـعلـيــم العـــالـي
فحسـب بل بمشـاركة الـوزارات التي لـها
علاقــة بــاداء الـتعلـيـم العــالـي، وبـشـكل
عــام نحن نـسعــى للـوصـول الـى مـا هـو

افضل مستقبلاً. قاطعته قائلاً:
وزارة التعلـيم العـالي وبـاسـتمــرار تعلن
عــن خـــطـــط ســتـــــراتــيجــيـــــة لـلارتقـــــاء
بالتعليـم العالي فهل شاركتم بوصفكم
عمـداء للـكليـات في وضع مفـردات هـذه
الخـطــط؟ وهل دعـيـتـم الـــى مـــؤتمـــرات
بهـــــذا الـــشـــــأن؟ اجـــــاب قـــــائلاً: الـــــوزارة
تــطلـب مـنـــا وبـــاسـتـمـــرار المــشـــاركـــة في
تحــديـث المـنـــاهج ونحـن ومـن خلال مــا
يـسمـى بـ"لجـان العمـداء" كل لجنـة من
هذه اللجان هي متخصصة في فرع من
الفـــروع الـعلـمـيـــة هـــذه الـلجــــان تقـــدم
المقـتـــرحـــات الـتـي مـن شــــأنهــــا تحقـيق
الفــــائــــدة للـتـعلـيــم العــــالـي مـن حـيـث
المــنـــــــاهـج ومـفـــــــرداتـهـــــــاوتــــطـــــــويـــــــرهـــــــا
وتحـــديـثهـــا، خـــارج هـــذا الاطـــار لـيــس

لدينا أي دور آخر.
لقـاؤنا الـتالي كـان مع الدكتـور "محمد
علـيوي الشـمري" عميـد كلية الاداب في
الجـــامعـــة المــسـتـنـصـــريـــة ســـألـنـــاه عـن
قـــراءتـه للعـــام الـــدراسـي الجـــديـــد وهل

سيكون افضل من سابقه؟ فقال:
نحن نتـوقع ان يكون عـاماً دراسيـاً اوفر
حـظاً من العـام الماضـي، على اننـا نقول
إن كل هــذه امـنيــات الــذي تحقق مـنهــا
لـم يكن بمـستـوى طمـوحـاتنـا للاسبـاب
التي تفضل زميلي عميـد كلية القانون
بـذكـرهـا وخـاصـة الجـانـب الامني الـذي
يـــشـكل عـــــائقــــاً كـبـيــــراً امــــام الــطــــالـب
والمـدرس علـى حـد سـواء، تـأثيـره واضح
في دوامهما والـتزامهما ووصـولهما الى
الـكليــة، وحتـى علــى وضعهمــا النفـسي
والعلمي، ومع هـذا فنحن نقول بان كل
الــــذي قــــدم للـتــــدريـــسـي لـم يــــرق الــــى
المـستـوى المعقـول الــذي عليه اقـرانه في
الـدول المجـاورة مع ان المقـارنـة قـد تبـدو
غـيــــر صحـيحـــة اذا مـــا اخـــذنـــا بـنــظـــر
الاعـتـبــار الـظــروف الـصعـبــة المحـيـطــة
بـالاستـاذ العـراقـي واستـطيع القـول إن
رئــيــــس الجـــــــامعــــــة وعــمــيــــــد الــكلــيــــــة
واســاتــذتهــا وطـلبـتهــا يقــدمــون عـطــاءً
مـــدهــشـــاً ومـتـمـيـــزاً، فـمـــا زال الــطلـبـــة
يــواصلــون تحـصلـيهـم العلـمي وهــا هم
يـتخــرجــون ويـنــالــون الــشهــادات الـتـي
يــســتحقـــونهـــا ويـتقـــدمـــون للـــدراســـات
العلـيا ويـناقـشون اطـاريحهم بـالتـعاون
مع الاســاتــذة والـعمــادات مع وجــود كل
هــــذه الـــصعـــــاب والمعــــوقـــــات، ومع ذلـك
فنحن بحـاجة الى مدد مالي وسبق لي
ان خاطبت الجامعة حول هذا الموضوع
وانـا بانتظار الاجابـة، ويتساءل العميد
قـائلاً: اذا واجهـتنـا معـوقـات ومـشكلات
وتـــزامـنـت مع تـــدهـــور الــــوضع الامـنـي

فهل نتوقف؟ فيجيب:
ابـــداً سـنـبقـــى نعـمل ونـــدرس حـتـــى لـــو
فـــرغـت جـيـــوبـنـــاً الاّ بمـــا يــســـد رمقـنـــا،
وسـنواصل مسيرتنـا رغم كل الصعوبات

لأن هذا من حق الوطن علينا.
رأي الوزارة

وللـوقـوف علـى رأي الـوزارة بمـا طـرحه
عـمداء الكليات والاساتذة من مشكلات
التقـينـا مـديـر اعلام الـوزارة وعـرضـانـا
عليه هـذه المشكلات فقال: ان الامن هو
الهـــاجــس الاول الـــذي يـــؤرق الـــوزارة لا
سيمـا أمن الاسـتاذ الجـامعـي، موضـحاً
بـان أمن الجامعـات ومنتسـبيها يـرتبط
بقوة بأمن المجتمع والعراق ككل وتؤكد
الــــوزارة علـــى ضـــرورة صـيـــانـــة حـــرمـــة
الجــــــــــــــامــعــــــــــــــات والحــفــــــــــــــاظ عــلــــــــــــــى
استقلالـيتهـا، واكـد مـديـر الاعلام علـى
ان الـوزيـر يـدعـو بـاسـتمـرار الـى المـزيـد
من الاهـتمــام بقـطــاع الـتعـليـم العـــالي
لانه مـــركــــز الاشعـــاع الـعلـمـي والمعـــرفي
والحـضاري الذي يتـوجب على الجميع
تقــــديم الــــدعـم والاسـنــــاد اللازمــين له
فـهـــــــو الــــضــمـــــــانـــــــة لحـــــــاضـــــــر الــبـلـــــــد
ومــسـتقــبله، مــشـيـــراً الـــى ان مـيـــزانـيـــة
الــوزارة لا تـــزال شحـيحــة وتـبعـث علــى
الكآبة فـالاحتياجات هـائلة والامكانات
ضـئيلـة ووزارة المــاليــة لم تف بـوعـودهـا
تجــــاه الــــوزارة، وربمــــا تـكــــون الاسـبــــاب
خــــــارجــــــة عـــن ارادتهــــــا، وقــــــال مــــــديــــــر
الاعلام: نحن جمـيعاً نـنتظـر المصـادقة
على قانـون الخدمة الجامعية الجديد،
الــذي ســوف يــسهـم في حل الكـثيـــر من
المـشكلات وتـذلـيل الكـثيــر من المعـوقـات
التـي تعتـرض مـسيــرة التعلـيم العـالي،
ومـــنهـــــا المــــشــكلات المـــــالــيـــــة والاداريـــــة
وصلاحيـات رؤسـاء الجـامعــات وعمـداء
الــكلــيـــــات ومـــــدراء الاقــــســـــام وكـــــذلـك
الـــضـــــوابـــط والــــشـــــروط والــتـــــرقــيـــــات

العلمية وغيرها.


